
ó
يرجوها،  كلٌّ  الناس،  كلّ  ومقصد  البشرية،  جميع  مطلب  السّعادة  إنّ 

وكـلٌّ يطلبها، وكلٌّ يسعى في نيلها وتحصيلها.
وجهات  يجد  السعادة  نيل  سُبل  في  وآراءهم  الناس  أحوال  ل  يتأمَّ ومن 
متباينة وآراءً مختلفة؛ فمِن الناس من يطلب السعادة بالجاه والرئاسة، ومنهم 
من يطلب السعادة بالغنى والمال، ومنهم من يطلب السعادة باللهو واللعب 
ولو كان بالحرام، ومنهم من يطلب السعادة بتعاطي أمور محرمة كالخمور 

والمخدرات ونحو ذلك من المسكرات والُمفَترات، ومنهم... ومنهم...
وكـلٌّ  مِن هؤلاء إن قيل له عن ماذا تبحث؟ وأي شيء تطلب؟ يقول: 
أبحث عن السعادة. أريد الراحة.. أريد اللذة.. أريد قرة العين.. أريد انشراح 
الصدر.. أريد طرد الهموم وزوال الهموم والبعد عن الأحزان والآلام، ولكن 
الآراء والأفهام تتباين، والعقول والمدارك تتفاوت ولكلٍّ وجهة هو مولِّيها. 
بل ربما بعض الناس بل كثير منهم يطلب سعادته فيما فيه شقاؤه وهلاكه في 

الدنيا والآخرة، مثله في ذلك كمثل الباحث عن حتفه بظلفه.
بدينه، ومعرفة بهدى  تبارك وتعالى من بصيرة  الله  آتاه  بما  المسلم  ولكن 
الله  برضا  إلا  ينالها  لن  وأنه  الله  بيد  سعادته  أن  يدرك  وعلا،  جلّ  ربِّه 
 ▐، وهذه جملة مختصرة تغني عن كلام مطوّل، قال جلّ وعلا: 
ژ  ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ژ]\p[، ونفي الضلال فيه 

إثبات الهداية ونفي الشقاء فيه إثبات السعادة، وقال تعالى: ژ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ ژ]\p[، أي بل أنزلناه عليك لتسعد.

تبارك  الله  بطاعة  إلا  العبد  ينالها  ولا  وتعالى،  تبارك  الله  بيد  فالسعادة 
فلن  السبيل  هذا  غير  في  نفسه  سعادة  عن  الإنسان  بحث  ومهما  وتعالى، 
وضياع  الحال  وسوء  والتعب  والنّصب  والنكّد  الشّقاء  على  إلا  يحصل 

الأوقات في غير طائل. 
فالسعادة بيد الله، وهو جلّ وعلا ميسر الأمور وشارح الصدور والمعين 
ويخفض  ويمنع،  يعطي  الأمور،  أزِمّةُ  وعلا  جلّ  بيده  والموفق،  والهادي 
ويفقر،  ويغني  ويضل  ويهدي  ويبسط،  ويقبض  ويذلّ،  ويعزّ  ويرفع، 
فالأمر  ژ]\³[،  سج  خم  خح  خج  حم  ويُبكيِ:ژ  ويُضحِك 

كلّه بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن:ژ ڎ ڈ    ڈ               ژ 
ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ   ڱڱ ڱ     ں ں       ڻ ڻ ڻ ژ ]\_[، فالأمر كلّه بيد الله: 

.]Â\[ ژ ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ     پ پ       پ پ  ڀ ژ
ومحورها  تدور،  عليه  الذي  ومُرتكَزها  السّعادة  قاعدة  فأساس 
ربّاً  به جلّ وعلا  الإيمان  وتعالى؛  تبارك  بالله  الإيمان  ترجع هو  إليه  الذي 
فاً ومدبِّراً، معطياً ومانعاً، وخافضا ورافعاً، قابضاً   وخالقاً ورازقاً، متصرِّ

أنعم عليه شكر، وإذا ابتُلي صبر. 
وقد قرّر هذا المعنى العلّامة ابن القيّم$، تقريرًا لا مزيد عليه في أول 
كتابه:»الوابل الصيب«؛ وبينَّ $ تعالى أنّ العبد المؤمن في حياته لا يخلو 

من هذه الأحوال الثّلاثة:
الأمر الأول: إذا أذنب استغفر، لأنّ المؤمن يدعوه إيمانُه عندما يذنب 
 إلى الإنابة والتّوبة، ولهذا نادى الله  أهلَ الإيمان إلى التّوبة باسم الإيمان:
]\Á:٨[،ژئىیی  ژٱٻٻٻٻپپپژ 

     .]t\[ ی ی ئج ئح ئم ئى ژ
فالمؤمن إذا أذنب فزع إلى إيمانه، فأرشده إيمانه إلى التوبة والاستغفار، 
عن  ويعفو  التّوبة  يقبل  رحيما  غفورا  توّابا  ربّاً  له  أنّ  إلى  إيمانه  وهداه 
يغفره: أن  ذنب  يتعاظمه  ولا  والخطيئات  الذّنوب  ويغفر   السيّئات 
ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ژ 
]\¤[، فيدعوه إيمانه إلى  ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ ۈژ  

الاستغفار وإلى الإنابة والرجوع إلى الله ّ  ومراقبته ▐، وإذا 
كان العاصي المتمادي في عصيانه يجد لذة في تتبعه لشهواته، فإنّ مَن حقّق 
الطّاعة  الإيمان ومراقبة الرّحمن يجد لذّةً لا تقارَن بلذة العصاة، وهي لذّة 
حُرِمَها  فيسعد سعادةً  تبارك وتعالى،  الله  والاستجابة والامتثال لأوامر 
لذةً  معاصيهم وشهواتهم  ينالون في  يظفروا بها، وهم  ولم  العصيان  أهل 

تنقضي في حينها، وتبقى تبعاتها وحسراتها.
ذَاذَةُ ممنَّ نال صـفوتَــها         مِـنَ الَحــرام ويبقى الِخزِيُ والعارُ تفنى اللَّ
ةٍ مِنْ بَعْــــدِهَا النَّارُ وتبقى عَواقِبُ سوءٍ من مغبَّتـِهَا         لا خَيـْرَ في لَذَّ

والأمر الثاني: إذا أُنعم عليه شكر؛ نعَِمُ الله على عبده كثيرة لا تعد ولا 
تحصى، نعمٌ في بدنه، ونعِمٌ في ماله، ونعِمٌ في ولده، ونعمٌ في مسكنه، وفي جميع 
شؤونه : ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀٿژ ]\j[، فالسّعادة 
تكون في حمد الله وشكره على نعمائه وعلى مَنِّه وفضله ▐ وعطائه. 
وبركتها: ونمائها  وثبوتها  وقرارها  ودوامها،  النّعم  زيادة  سبب   والشكر 

.]j\[ ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڃژ
والمؤمن الشاكر يجد لذة الشكر ولذة الحمد ولذة الاعتراف بنعمة المنعِم 

سبحانه فتقرّ عينُه بذلك. 
ٺ  ٺ  ٺ  ژ  وعلا:  جلّ  قال  صبر،  ابتلي  إذا  الثالث:  والأمر 

ٺ ٿ      ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڦ ژ ]\¿[.
الله  أنها من عند  فيعلم  المصيبة،  الرّجل تصيبه  $: »هو  قال علقمة 

فيرضى ويُسلِّم«.
وضرائه  مصابه  وفي  الشاكرين،  بثواب  يفوز  نعمائه  في  المؤمن  ولهذا، 
وابتلائه يفوز بثواب الصابرين. فهو مأجور على كل حال، فهو على خير 
أمره  إنّ  المؤمن  لأمر  »عجباً   :  ♥ قال  ولهذا  حال.  كل  في 

وباسطاً، و الإيمان بأنه جلّ وعلا المعبود بحق ولا معبود بحق سواه.
معقِّب  لا  وقدره،  وبقضائه  بيده  كلّها  الأمور  وعلا  جلّ  بأنه  والإيمان 

لحكمه ولا رادَّ لقضائه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وعلى ضوء هذا الأساس وبناء على هذا المرتكز الذي هو الإيمان بالله 
وبما يقتضيه الإيمان من الطاعات والأعمال الصالحات تكون السعادة، قال 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژ  تعالى: 
.]l\[ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ

فالـحياة الطيبة التي ليس فيها نكد ولا مكدرات ولا آلام ولا هموم 
ولا غموم هي حياة الإيمان وحياة الطاعة؛ ولهذا فإن المسلم دائمًا 
إيمان؛  من  به  الله  أكرمه  بما  العين  وقرّة  والسعادة  الهناء  يعيش حياة  وأبداً 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية $: »الإيمان بالله ورسوله هو جماع 
السعادة وأصلها«، أي أصلها الذي عليه تبنى وأساسها الذي عليه ترتكز.
فأهل الإيمان هم أهل السعادة، ومن فارقه الإيمانُ فارقته السعادة وكان 

من أهل الشّقاء في الدنيا والآخرة. 
لة  ولهذا ينبغي اأن يُعلم اأن الإيمان لذة و�سعادة وجنّة معجَّ
»في  المعنى:  راً هذا  مقرِّ ـ  الإسلام  قال شيخ  الدنيا، ولهذا  للم�ؤمن في 
الدّنيا جنةّ من لم يدخلها لم يدخل جنّة الآخرة«، يقصد جنةّ الإيمان ولذّة 
الإيمان وحلاوة الإيمان، وما يجده المؤمن في إيمانه من قرّة عين وراحة قلب. 
ويقول:   ،» الصّلاة  في  عيني  ة  قُرَّ »جُعِلت   :♥ يقول 

»أرِحْنا بالصّلاة يا بلال«.
الحقيقية  السعادة  ومُتمّماته ومكمّلاته هذه هي  الإيمان  وتوابع  فالإيمان 
وهي سعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا فإن من كان من أهل الإيمان تحقيقًا 
له وتتميمًا وقياماً بمقتضياته وما يستوجبه الإيمان نال من السعادة بحسب 
ما عنده من الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حظّه من السعادة، وإذا 

ذهب الإيمان ذهبت السعادة وفارقت الإنسان. 
وبالإيمان  العين،  تَقرُّ  وبالإيمان  يطمئن،  وبالإيمان  يسعد،  بالإيمان  فـ: 

تج  بي  بى  ژبم  البال:  يرتاح  وبالإيمان  الصدر،  ينشرح 
ٻ  ٻ  ٱ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي    تى  تختم  تح    

.]i\[ٻ ٻ پ پ پ پژ
الحديث  في  جاء  كما  وعدماً،  وجوداً  بالإيمان  مرتبط  أمر  فالسعادة 
إِلاَّ  لأحََدٍ  ذَاكَ  وَلَيْسَ  خَيْرٌ  هُ  كُلَّ أَمْرَهُ  إنَِّ  المؤْمِنِ  لأمَْرِ  »عَجَبًا  الصّحيح: 
اءُ صَبَرَ  ا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرً لِلْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سََّ

ا لَهُ«. فَكَانَ خَيْرً
فالم�ؤمن في �سرّائه �ساكر، وفي �سرّائه �سابر، وفي وق�عه في 

الذنب م�ستغفر.
استغفر، وإذا  أذنب  إذا  العبد:  الثّلاثة هي عنوان سعادة  وهذه الأمور 

123

نبينا  المرسلين،  إمام  السلام على  الصلاة و  العالمين، و  الحمد لله رب 
محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد: فإن الله عز وجل قد خص أربع 
رفعة  و  شأنهن،  عظم  على  تدل  جليلة،  ميزات  و  عظيمة،  بفضائلَ  كلمات 
قدرهن، و علو مكانتهن، و تميزهن على ما سواهن من الكلام، وهن: سبحان 

الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر 
ورد في فضلهن نصوصٌ كثيرةٌ تدل دلالةً قويةً على عظم شأن هؤلاء 
كريمةٍ،  وأفضالٍ  عظيمةٍ  أجورٍ  من  بهنَّ  القيام  على  يترتّب  وما   ، الكلمات 
وخيراتٍ متواليةٍ في الدنيا والآخرة، وقد رأيت أن من المفيد جمعَ جملة منها 
في مكان واحد، وهي في الأصل جزء من كتابي- فقه الأدعية و الأذكار- رغب 
تَكثُر  و  نفعها،  ليعُم  مستقلة  رسالة  في  تُفرَد  أن  الكرام  الإخوة  أفاضل  بعض 
بأناة  لها  فتأمَّ الفضائل  هذه  المسلم-  أخي  فإليك-  تعالى.  الله  بإذن  فائدتها، 
المحافظة  للعزائم، وعون على  تنشيط  للهمم، و  فيها تحفيز  أن يكون  عسى 
على هؤلاء الكلمات، و الله وحده الموفق والمعين على كل خير و لا حول 

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أولًا: فمِن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّهنَّ أحب الكلام إلى الله، فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب ڤقال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »أَحبُّ الكلام إلى الله - تعالى - أربع، لا يضرك بأيِّهنَّ بدأت: سبحان 
الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر«)1(، ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ: 
»أربع هنَّ من أطيب الكلام، وهنّ من القرآن، لا يضرك بأيِّهنَّ بدأت: سبحان 

الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر«)2(.
ا طلعت  : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّهنَّ أحبُّ إليه مِمَّ ثانياً: ومِن فضائلهنَّ
عليه الشمس )أي: من الدنيا وما فيها(، لما روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة ڤقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، 

ولا إله إلا الله، والله أكبر أحبُّ إلي ممّا طلعت عليه الشمس«)3(.
: ما ثبت في مسند الإمام أحمد، وشعب الإيمان  ثالثاً: ومن فضائلهنَّ
للبيهقي بإسناد جيّد عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنت أبي 
طالب قالت: مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إنِّي قد كبرتُ وضعُفت - أو كما 
قالت - فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: »سبّحي اللهَ مائة تسبيحة، فإنَّها 
تحميدة،  مائة  الله  واحمدي  إسماعيل،  ولد  من  تعتقينها  رقبة  مائة  لك  تعدل 
تعدل لكِ مائة فرس مُسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكَبِّري اللهَ 
مائة تكبيرة فإنَّها تعدل لك مائة بدَنة مُقلّدة متقبّلَة، وهلِّلي مائة تهليلة - قال 
ابن خلف )الراوي عن عاصم( أحسبه قال -: تملأ ما بين السماء والأرض، 
ولا يرفع يومئذ لأحدٍ عملٌ إلا أن يأتي بمثل ما أتيتِ به«)4(. قال المنذري: رواه 

1  صحيح مسلم )رقم:2137(.        
2  مسند الطيالسي )ص:122(.
3  صحيح مسلم )رقم:2695(.

4   المسند )344/6(، شعب الإيمان )رقم:612(.

ماء السماء، فيمسكه ويستوي نباته، كذا في النهاية لابن الأثير)11(، والمقصود 
من  القيعان  غراس  ينمو  كما  الكلمات  بهذه  سريعاً  غراسها  ينمو  الجنة  أنَّ 

الأرض ونبتها.
مؤمن  من  الله  عند  أفضل  أحد  ليس  أنَّه   : فضائلهنَّ ومِن  سادساً: 
يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده: روى الإمام أحمد، 
والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أنَّ نفرًا من 
صلى الله عليه وسلم: »من يكفينيهم«  صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال: فقال النبي  بني عُذْرَة ثلاثةً أتوا النبيَّ 
فخرج  بعثاً  صلى الله عليه وسلم  النبي  فبعث  طلحة  عند  فكانوا  قال:  أنا،   : ڤ  طلحة  قال 
فيهم آخر فاستشهد،  بعثاً آخر، فخرج  بَعَثَ  ثم  فيه أحدُهم فاستشهدَ، قال: 
قال: ثم مات الثالثُ على فراشه، قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا 
استُشهد  الذي  ورأيت  أمامهم،  فراشه  على  الميت  فرأيت  الجنة،  في  عندي 
ذلك،  من  فدخلني  قال:  آخرَهم،  أولَهم  استُشهد  الذي  ورأيت  يليه،  أخيرًا 
قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما أنكرتَ 
تكبيرُه  يَكثُر  الإسلام  في  يُعمّرُ  مؤمن  من  الله  عند  أفضل  أحدٌ  ليس  ذلك،  من 

وتسبيحُه وتهليله وتحميده«)12(.
وقد دلّ هذا الحديث العظيم على عِظم فضل من طال عمرُه وحسُن عملُه، 

ولم يزل لسانُه رَطْباً بذكر الله عز وجل.
واصطفاهنَّ  الكلمات  هؤلاء  اختار  الله  أنَّ   : فضائلهنَّ ومن  سابعاً: 
المسند  ففي  بهنّ أجورًا عظيمةً، وثواباً جزيلاً،  الله  ذِكر  لعِباده، ورتّب على 
وأبي  هريرة  أبي  حديث  من  صحيح  بإسناد  الحاكم  ومستدرك  أحمد  للإمام 
ڤ -: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إنَّ الله اصطفى من الكلام أربعاً:  سعيد - 
سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال: سبحان الله كُتب 
له عشرون حسنة، وحُطّت عنه عشرون سيّئة، ومن قال: الله أكبر فمثل ذلك، 
ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال: الحمد لله رب العالمين مِن قِبَل 

نفسِهِ كُتبت له ثلاثون حسنة، وحُطّ عنه ثلاثون خطيئة«)13(.
وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد مِن قِبَل نفسه عن الأربع؛ 
لأنَّ الحمد لا يقع غالباً إلا بعد سبب كأكلٍ أو شُربٍ، أو حدوث نعمة، فكأنَّه 
وقع في مقابلة ما أُسديَ إليه وقت الحمد، فإذا أنشأ العبد الحمد من قِبَل نفسه 

دُّ نعمةٍ زاد ثوابه. دون أن يدفعه لذلك تجدُّ
: أنَّهنَّ جُنّةٌ لقائلهنّ من النار، ويأتين يوم القيامة  ثامناً: ومِن فضائلهنَّ
مُنجيات لقائلهنّ ومقدّمات له، روى الحاكم في المستدرك، والنسائي في عمل 
اليوم والليلة، وغيرهما عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »خُذوا 
جُنَّتَكم«، قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر! قال: »لا، بل جُنَّتُكم من النار، 
يوم  يأتين  فإنَّهنّ  أكبر،  والله  الله،  إلا  إله  ولا  لله،  والحمد  الله،  سبحان  قولوا: 

.)132/4(   11
12  المسند )163/1(، والسنن الكبرى للنسائي كتاب: عمل اليوم والليلة )6/رقم:10674(، وحسنه 

         العلامة الألباني في الصحيحة )رقم:654(.
13   المسند )302/2(، والمستدرك )512/1(، وقال العلّامة الألباني في صحيح الجامع )رقم:1718(: 

         صحيح.

أحمد بإسناد حسن)5(. وحسّن إسناده العلامة الألباني $ )6(.
ل هذا الثواب العظيم المترتِّب على هؤلاء الكلمات، فمن سبّح اللهَ مائة،  وتأمَّ
إسماعيل،  ولد  من  رقبة  مائة  عِتق  تعدل  فإنَّها  مرّة  مائة  الله  سبحان  قال:  أي 
كر لأنَّهم أشرفُ العرب نَسباً، ومن حَمِد الله مائة،  وخصَّ بني إسماعيل بالذِّ
أي من قال: الحمد لله مائة مرّة كان له من الثواب مثل ثواب من تصدّق بمائة 
فرس مسرجةٍ ملجمةٍ، أي: عليها سرجها ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل 
الله، ومن كبّر اللهَ مائة مرّة، أي قال: الله أكبر مائة مرّة كان له من الثواب مثلُ 
ثواب إنفاق مائة بدنةٍ مقلّدةٍ متقبّلةٍ، ومن هلّل مائة، أي قال: لا إله إلا الله مائة 
مرة فإنَّها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يُرفع لأحدٍ عملٌ إلا أن يأتي بمثل 

ما أتى به.
فقد  للذنوب،  رات  مكفِّ أنَّهنَّ  الكلمات:  هؤلاء  فضائل  ومِن  رابعاً: 
بن  الله  عبد  الحاكم من حديث  الترمذي، ومستدرك  المسند، وسنن  ثبت في 
عمرو بن العاص - ڤ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما على الأرض رجل 
يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة 
رت عنه ذنوبُه ولو كانت أكثر من زَبَد البحر«، حسنه الترمذي،  إلا بالله، إلا كُفِّ

ه الذهبي، وحسّنه الألباني)7(. وصححه الحاكم وأقرَّ
رة هنا أي: الصغائر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي  والمراد بالذنوب المكفَّ
هريرةڤ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: »الصلوات الخمس والجمعة إلى 
راتٌ ما بينهنَّ إذا اجتُنبت الكبائر«)8(، فقيّد  الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّ

رها إلا التوبة. التكفير باجتناب الكبائر؛ لأنَّ الكبيرة لا يُكفِّ
وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك ڤ: أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرّ بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إنَّ الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر لَتُساقط من ذنوب العبد 

كما تَساقط ورق هذه الشجرة«، وحسّنه الألباني)9(.
روى  الجنة،  غرس  أنَّهنَّ  الكلمات:  هؤلاء  فضائل  ومِن  خامساً: 
ليلة  إبراهيم  أنَّه قال: »لقيت  النبي صلى الله عليه وسلم  الترمذي عن عبد الله بن مسعود، عن 
أُسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلامَ، وأخبرِهم أنَّ الجنةَ طيِّبةُ 
التربة، عذبةُ الماء، وأنَّها قيعان، غِراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا 
لكن  إسحاق،  بن  الرحمن  عبد  الحديث  هذا  إسناد  أكبر«)10(، وفي  والله  الله، 
للحديث شاهدان يتقوى بهما من حديث أبي أيوب الأنصاري، ومن حديث 

عبد الله بن عمر.
والقيعان جمع قاع، وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه 

5    الترغيب والترهيب )409/2(.

6    السلسلة الصحيحة )303/3(.
7    المسند )158،210/2(، وسنن الترمذي )رقم:3460(، ومستدرك الحاكم )503/1(، وصحيح 

      الجامع )رقم:5636(.
8    صحيح مسلم )رقم:233(. 

9    سنن الترمذي )رقم:3533(، وصحيح الجامع )رقم:1601(.
10 سنن الترمذي )رقم:3462(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )رقم:105(.
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ومكانته  الإيمان،  قيمة  عرف  هذا  في  المسلم  ل  تأمَّ وإذا  خيٌر...«،  كلّه 
العظمى في تحصيل السعادة واكتسابها. 

وبهذا يُعلم أن الإيمان مَفزَعٌ لصاحبه، يَفزَع إليه عند الطاعة، ويفزع إليه 
عند المعصية، ويفزع إليه عند النعمة، ويفزع إليه عند المصيبة. 

 فالمؤمن يفزع إلى الإيمان في كلّ مشكلة، وفي كلّ عارض، وفي كلّ نازلة ،
تتحقّق  وهنا  وخير،  فضيلة  كل  إلى  وقائداً  ومسدّدا  هادياً  الإيمانَ  ويجد 

السعادة.
ولا  غرور  ولا  عُجْب  ولا  بَطَر  ولا  كبِْر  يدخله  لا  النعمة  أصابته  إذا 
شيء من الأمور المنافية للإيمان الواجب، بل إيمانه يهديه أنّ هذه نعمة الله 
عليه ومنّته وفضله ▐، فتجده معترفًا بالنّعمة للمنعم، شاكراً 

مستعملًا للنّعمة في طاعة الله فيوفَّق لكلّ خير. 
بالهدايات  الإيمان  فيأتيه  وبلائه،  شدّته  وفي  ضّرائه  في  إيمانه  إلى  ويفزَع 
المباركة؛ يرشده إلى الصبر، يدعوه إلى الرضا والتوكل على الله ▐ 
الإقبال  ولذّة  والمناجاة،  الدّعاء  إلى  يرشده  إليه،  اللّجوء   وحسن 

على الله ▐. 
أو  صالح،  عمل  أو  سديد،  قول  أو  نافع،  علم  مِن  للطّاعة  وُفِّق  وإذا 
إلى  الإيمان  فيهديه  الإيمان  إلى  يفزع  ذلك،  غير  أو  إحسان،  أو  بذل، 

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  عليه:ژٿ  الله  منّةُ  هذه  أن 
 ،]t\[ ڃژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڦ 
ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
ککککگگگڳ  ڑ  ڑ   ژژ 

ڳ ڳژ ]\¯[.
في  يدخل  ولا  العبادة  لهذه  ووفقه  الطاعة  لهذه  هداه  الذي  الله  فيحمد   

عجب، والعُجب من أكبر ما يكون ضرراً على الإنسان. 
فٌ            أعْـــمالَ صاحِبهِِ في سَيْلهِِ العَرِمِ والعُجْبَ فاحْذَرْهُ إنَّ العُجْبَ مُْتَرِ
العُجْبُ دمارٌ على الإنسان وهلاك، ومترفٌ لأعماله، فإذا وُفِّق للطّاعات 
والعبادات وأبواب من الخير يقول، هذا فضل الله علّي، هذا نعمة الله، هذا 

توفيق الله، أسأل الله أن يزيدني من فضله، يعرف نعمة الله عليه فيَسعد. 
وإذا وقع في معصية فزع إلى الإيمان فهداه إيمانُه إلى التوبة والإنابة والحياء 

من الله والرجوع إلى الله، فيجد لذّة الرّجوع إلى الله ▐. 
الطّاعة والمع�سية،  باب  الباب  الإنسان في هذا  إذا لم يحسن  ولهذا 
ولم يُحسن الفَزَعَ إلى الله، يتضّرر وربما يكون فيه هلاكه، كما قال ابن القيم 
الذّنب يدخل  ليعمل  العبد  إنّ  السّلف:  $: »وهذا معنى قول بعض 
به الجنةّ، ويعمل الحسنة يدخل بها الناّر قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذّنب 

فلا يزال نُصْب عينيه، منه مشفقاً وجلًا، باكياً نادماً، مستحياً من ربِّه 
تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع 
له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد 

وفلاحه ،حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة«. 
ويفعل الحسنة فلا يزال يمنّ بها على ربِّه، ويتكبّر بها، ويرى نفسه ويعجب 
والكبر  العجب  من  فيورثه  وفعلتُ،  فعلتُ  ويقول:  بها  ويستطيل  بها، 
والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه، فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين 
خيراً ابتلاه بأمر يكسره به، ويذلّ به عنقه، ويصغّر به نفسه عنده، وإن أراد 

هُ، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه« اهـ. هُ وَعُجْبَهُ وكبِْرَ به غير ذلك خَلاَّ
وهذا الموضوع العظيم الناّفع تكلَّم عنه بكلام مفيد للغاية العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي $ في آخر كتابه: »التوضيح والبيان لشجرة 

الإيمان«، وأنصح كثيراً بقراءة هذا الكتاب كاملًا. 
صدّرها  الآخرة  والدّار  الله  إلى  السّير  في  جداً  جميلة  منظومة  أيضاً  وله 

بقوله:
ضْوَانِ الرِّ لمَِنَازِلِ  ـــــمُوا  دَى      وَتَيَمَّ الرَّ سُبُلَ  نَّبُوا  تََ الَّذِينَ   سَعِدَ 

عداء.  ثم ذكر أوصاف هؤلاء. والمنظومة يصلح أن توصف بأوصاف السُّ
يقرأ أوصاف  أن  أراد  الله، فمن  إلى  للسائرين  فيها أوصافاً عظيمة  ذكر 

السعداء فليقرأ تلك المنظومة مع شرحه لها رحمه الله تعالى.
والعلامة ابن القيم $ تعالى في كتابه: »زاد المعاد« عقَد فصلًا عظيمًا 
جداً أيضاً جديراً بأن يُطلع عليه وأن يُقرأ في أسباب شرح الصدر، وشرح 
الصدر هو السعادة وهو اللّذة والطمأنينة، فذكَر $ أموراً عديدةً يُنال 

بها شرحُ الصّدر.
الطاعات  في  والمكاره،  المسارّ  في  للمؤمن  مفزع  الإيمان  أنّ  والمقصود 
إلى  يفزع  كلّها  أحواله  في  المؤمن  وأنّ  والنّعم،  المصائب  في  والمعاصي، 
يقول: وعلا  جلّ  والله  والآخرة،  الدنيا  في  السعادة  ذلك  في  فيجد   الإيمان 
ژ ژ ژ   ڑ ڑ ک ژ ]\Ñ[ أي : نعيم -كما قال أهل العلم- 

ک ک       ژ  القيامة،  وي�م  والبرزخ  الدنيا  في  الثلاثة:  دورهم  في 
والبرزخ  الدنيا  في  الثلاثة:  دورهم  في  أي   ]Ñ\[ گژ  گ   ک 

ويوم القيامة. 
أسال الله الكريم ربّ العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يكتب لنا جميعاً بحياة السعداء وأن يصلح لنا جميعاً ديننا الذي هو عصمة 
أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها 
معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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هذا  الحاكم:  قال  الصالحات«.  الباقيات  وهنّ  ومقدّمات،  منجيات  القيامة 
وصححّه  الذهبي،  ووافقه  يخرجاه.  ولم  مسلم،  شرط  على  صحيح  حديث 

العلامة الألباني يرحمه الله)14(.
بأنَّهنَّ  الكلمات  تقدّم وصفَ هؤلاء  ما  إلى  الحديث إضافة  وقد تضمّن هذا 
الباقيات الصالحات، وقد قال الله - تعالى -: ﴿ پ پ پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴾] الكهف: 46[ والباقيات أي: التي يبقى ثوابُها، 

له العبد وأفضل ثواب. ويدوم جزاؤُها، وهذا خيرُ أمَلٍ يؤمِّ
ولهنّ  الرحمن  عرش  حول  يَنعَطفِْن  أنَّهنَّ   : فضائلهنَّ ومن  تاسعاً: 
، ففي المسند للإمام أحمد، وسنن ابن  دويٌّ كدويِّ النحل، يذكرن بصاحبهنَّ
ماجه، ومستدرك الحاكم عن النعمان بن بَشير ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إنَّ مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، يَنعَطفِْن 
حول العرش لهنّ دَوِيٌّ كدَوِيِّ النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن 
يكون له، أو لا يزال له من يذكر به«. قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه: 

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وصحّحه الحاكم)15(.
الكلمات  هؤلاء  أنَّ  وهي  العظيمة،  الفضيلة  هذه  الحديث  هذا  فأفاد 
الأربع يَنعَطفِْن حول العرش أي: يَمِلن حوله، ولهنّ دَوِيٌّ كدَوِيِّ النحل؛ أي: 
كر  صوتٌ يشبه صوتَ النحل يذكرن بقائلهنّ، وفي هذا أعظم حضٍّ على الذِّ
بهذه الألفاظ، ولهذا قال في الحديث: »ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال 

له من يذكر به«.
: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّهنّ ثقيلاتٌ في الميزان،  عاشراً: ومن فضائلهنَّ
والحاكم،  صحيحه،  في  حبان  وابن  والليلة،  اليوم  عمل  في  النسائي  روى 
بَخٍ،  »بَخٍ  يقول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت  قال:  ڤ  سلمى  أبي  عن  وغيرهم 
الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا  أثقلهنّ في  - وأشار بيده بخمس - ما 
إله إلا الله، والله أكبر، والولدُ الصالح يُتوفى للمرء المسلم فيحتسبُه«، صححه 
الحاكم، ووافقه الذهبي)16(، وللحديث شاهد من حديث ثوبان ڤ ، خرّجه 
هي  بَخٍ«  »بَخٍ  الحديث:  في  حسن)17(.وقوله  إسناده  وقال:  مسنده،  في  البزار 

كلمة تُقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله.
حادي عشر: ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّ للعبد بقول كلِّ واحدة 
منهنّ صدقة، روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر  ڤ: أنَّ ناساً من أصحاب 
بالأجور،  ثور  الدُّ أهل  ذهب  الله  رسول  »يا  صلى الله عليه وسلم:  للنبي  قالوا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
أموالهم«.  بفضولِ  ويتصدّقون  نصوم،  كما  ويصومون  نصلي،  كما  يصلّون 
قال: »أوَ ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إنَّ بكلِّ تسبيحة صدقة، وكلِّ 
بالمعروف  وأمرٍ  صدقة،  تهليلةٍ  وكلِّ  صدقة،  تحميدة  وكلِّ  صدقة،  تكبيرة 

14 المستدرك )541/1(، السنن الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة )212/6(، صحيح الجامع )رقم:3214(.
15  المسند )268/4، 271(، سنن ابن ماجه )رقم:3809(، المستدرك )503/1(.

16  السنن الكبرى كتاب: عمل اليوم واليلة )50/6(، صحيح ابن حبان )الإحسان( )114/3/رقم: 
          338(، المستدرك )511،512/1(.

17  كشف الأستار عن زوائد البزار )9/4/رقم:3072(.

»يا رسول  قالوا:  بُضعِ أحدكم صدقة«.  صدقة، ونهيٍ عن منكرٍ صدقة، وفي 
الله، أيأتي أحدنا شهوتَه ويكون له فيها أجرٌ؟« قال: »أرأيتم لو وضعها في حرام 

أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ«)18(.
ذلك،  عن  عاجزون  وهم  بالمال،  إلا  صدقة  لا  أن  الفقراء  ظنّ  وقد 
المعروف والإحسان صدقةٌ، وذكر  أنواع فعل  أنَّ جميع  صلى الله عليه وسلم  النبي  فأخبرهم 
إله إلا  الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا  في مقدّمة ذلك هؤلاء 

الله، والله أكبر.
ثاني عشر: ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهنّ عن 
القرآن الكريم في حقِّ من لا يُحسنه، روى أبو داود، والنسائي، والدارقطني، 
وغيرهم عن ابن أبي أوفى - ڤ - قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »يا 
قال:  يُجزيني«.  شيئاً  فعلِّمني  القرآنَ،  أتعلّمَ  أن  أستطيع  لا  إنِّي  الله  رسول 
»تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة 
إلا بالله«. فقال الأعرابي: هكذا - وقبض يديه - فقال: »هذا لله، فمَا لي؟ « 
فأخذها  واهْدِني«،  وارْزقني  وعافنِي  وارْحمني  لي  اغفر  اللّهمّ  »تقول:  قال: 

الأعرابيُّ وقبض كفّيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أما هذا فقد مَلأَ يديه بالخير«)19(.
سنن  على  تعليقه  في  آبادي  العظيم  الطيّب  أبو  المحدّث  قال 

الدارقطني: سنده صحيح. وقال الألباني يرحمه الله: سنده حسن)20(.
فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤلاء الكلمات الأربع، 
وقد ورد لكلِّ كلمة منهن فضائلُ مخصوصة، ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدّمة 
شأنهنّ  ورِفعة  الكلمات،  هؤلاء  قدرِ  عِظم  على  ودالّةٌ  جدًا،  عظيمةٌ  أنَّها  يجد 
الفضل  هذا  في  السر  ولعلّ  المؤمن،  العبد  على  وعوائدهنّ  فوائدهنّ  وكثرة 
العظيم - والله أعلم - ما ذُكر عن بعض أهل العلم أنَّ أسماء الله - تبارك وتعالى 
- كلَّها مندرجةٌ في هذه الكلمات الأربع، فسبحان الله يندرج تحته أسماءُ التنزيه 
كالقدّوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله - تبارك في 
أسمائه وصفاته -، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه، وأنَّه لا يُحصي أحدٌ الثناءَ 

عليه، ومن كان كذلك فـ)لا إله إلا هو( أي: لا معبود حق سواه)21(.
فالتسبيحُ:تنزيهٌ لله عن كل ما لا يليق به.

والتحميدُ: إثباتٌ لأنواع الكمال لله في أسمائه وصفاته وأفعاله .
والتهليلُ: إخلاصٌ و توحيدٌ لله و براءةٌ من الشرك .
والتكبير: إثبات لعظمَةِ الله و أنه لا شيء أكبر منه.

الخير  أكبرَ  وما   ، شأنهنَّ أجلَّ  وما  الكلمات،  هؤلاء  أعظمَ  ما  فللّه 
وأن  عليهنّ،  والمداومة  للمحافظة  يوفقنا  أن  الله  فنسأل  عليهنّ،  المترتّب 

يجعلنا من أهلهنّ الَّذين ألسنتهم رطبةٌ بذلك، إنَّه وليّ ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى  آله وأصحابه أجمعين

18  صحيح مسلم )رقم:1006(.
19  سنن أبي داود )رقم:832(، سنن النسائي )143/2(، سنن الدارقطني )313،314/1(.

20  صحيح أبي داود )157/1(.
21  انظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي )ص:40(.
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